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ترجمة حفصة جودة

منذ الحرب العالمية الأولى وإعلان سايكس بيكو ووعد بلفور، كان الشرق الأوسط مسرحًا للصراعات
الجيوسياسية والكشف عن القصص القومية التي ترنحت بشكل منحرف بين الفوضى والاستبداد.

وفي عـــام  بعـــد الخلافـــة العثمانيـــة، أزاحت الولايـــات المتحـــدة حلفاءها الأوروبيين الرئيســـيين
(فرنسا والمملكة المتحدة) كرعاة أساسيين لمصالح الغرب في المنطقة، وفي الوقت نفسه كانت تركز على
احتــواء الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد الســوفيتي وتؤمــن الوصــول إلى النفــط الخليجــي وطــرق التجــارة

العالمية والحفاظ على أمن “إسرائيل”.

ظهرت مرحلة أخرى بعد انتهاء الحرب الباردة، فقد حدثت هجمات  سبتمبر في الولايات المتحدة
التي منحتها ذريعة لسلسلة من التدخلات الكارثية في المنطقة باسم الحرب على الإرهاب.

العنف والفوضى
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ثم جاءت ثورات  التي تكونت من سلسلة من الحركات الشعبية لإزاحة الأنظمة الاستبدادية
في المنطقة وتلاها تدخلات أجنبية وحروب بالوكالة وصراعات طويلة المدة ومعاناة هائلة للمدنيين في
المنطقــة، كــانت نتــائج تلــك الثــورات المناهضــة للســلطة موجــة مــن العنــف المضــاد للثــورة والتوجهــات
القمعية المكثفة، أضف إلى ذلك عداء المحور الأمريكي السعودي الإسرائيلي لإيران الذي يهدد بانفجار

حرب إقليمية شديدة الضراوة.

وسط هذا الاضطراب الهائل من الفوضى والعنف، كان صعود ترامب كرئيس للولايات المتحدة قبل
عامين بمثابة ضخ للبنزين بشدة في النيران المشتعلة بالفعل في العالم العربي، وسرعان ما تحققت تلك
المخــاوف؛ فقــد أعطــى الضــوء الأخــضر للإمــارات والســعودية لمقاطعــة قطــر ومساعــدة “إسرائيــل” في
يـاض وتـل أبيـب فـرض دولـة الفصـل العنصري علـى الشعـب الفلسـطيني وبنـاء تحـالف حـربي مـع الر

لإظهار بعض القوة أمام إيران.

الفلسطينيون يستعدون لحرق صورة ترامب وابن سلمان في مظاهرة بغزة

وكمـا أدرك العـالم كله، فترامب أسـوأ شخصـية سياسـية حكمـت أمريكـا، فمـن الناحيـة الداخليـة كـانت
ســياساته متماســكة أيــدولوجيًا وتميــل إلى اليمين المتطــرف في قضايــا متنوعــة مثــل الهجــرة والتجــارة

والضرائب والشرعية واحترام المبادئ الدستورية.

سلوكيات شاذة

كثر دمارًا من نقل في السياسة الخارجية كان هناك تبجح ترامبي وسلوك شاذ، ولم يكن هناك ما هو أ



السفارة الأمريكية للقدس، حتى الإعلان المفاجئ عن انسحاب  جندي من القوات الأمريكية
يا قبل بضعة أيام. في سور

هذه الخطوة هزت مؤسسة الأمن الوطني في واشنطن، ومن المفترض أنها قوضت الثقة في الدور
الأمريكي العالمي بين حلفاء الناتو والأكثر من ذلك كله مع “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية، وفي
يه ووزرائه وفشل في التفاوض مع حلفائه، كما تلك الحالة تجاوز ترامب النصائح الجماعية لمستشار

يا. برر هذا الانسحاب بأن ادّعى هزيمة الدولة الإسلامية في سور

كد ير الدفاع استقالته وأ كما ظهرت ضخامة الأزمة الحكومية في إعلان الجنرال جيمس ماتيس وز
ذلـك في رسـالته الـتي يـدين فيهـا نهـج الرئيـس الأمريـكي، رسالـة الاسـتقالة تلـك كـانت بمثابـة الكتـاب

المقدس للديموقراطيين ودعاة الليبرالية مثل “سي إن إن” و”نيويورك تايمز”.

كيد كيدات لوعود حملته المؤجلة بإنهاء التدخلات الأجنبية والتأ ترامب يمنح تأ
على استعادة نوعية الحياة في الولايات المتحدة

ــة ــا وقــالوا إنهــا خيان ي ــدة في سور ــوا ســياسة ترامــب الجدي حــتى إن مجموعــة مــن الجمهــوريين أدان
للأكراد وتكا الروس ونظام الأسد، وبافتراض أن ترامب لا يسحب البساط من تحت أقدام مبادرته
يا محل إشكالية الخاصة فإنها تستحق المزيد من الاهتمام المتوازن، لقد كان الوجود الأمريكي في سور

ية. دائمة؛ فهو متواضع لأن يكون سببًا في تغير قواعد اللعب لكنه كاف لإطالة المعاناة السور

كبر انفصال سياسي أ

ية وروسيا يا -الحكومة السور بالنسبة لداعش فلم يتم هزيمتها بعد لكن اللاعبين الرئيسيين في سور
وإيران – لديهم دافع قوي لهزيمة داعش بشكل نهائي، كما أننا لا نعلم ما الذي ستفعله تركيا بشأن
الأكــراد الذيــن يعملــون بــالقرب مــن حــدودها مــع الشمــال الســوري ومــن المفــترض أنهــم علــى علاقــة

بجماعة الكفاح المسلح “PKK” المتمركزة في جبال قنديل بالعراق.

يا، وفي ضوء كراد سور كيدات بشأن عدم التصعيد ضد أ يمكننا أن نأمل بأن أردوغان منح ترامب تأ
يا؛ انسحاب نصف الوحدات القتالية الأمريكية في أفغانستان بعد يوم واحد من الانسحاب في سور
كيــد علــى ــة والتأ ــة بإنهــاء التــدخلات الأجنبي ــه المؤجل كيــدات لوعــود حملت نعتقــد أن ترامــب يمنــح تأ

استعادة نوعية الحياة في الولايات المتحدة.

إذا كان هذا هو الوضع الحاليّ فسيكون بمثابة أخبار سيئة للسعودية و”إسرائيل”، حيث يتوقعان
من ترامب قيادة هذا التحالف الغريب إلى أبواب طهران، ربما ليس بالوسائل العسكرية لكن على

الأقل بشكل مكثف من الدبلوماسية القسرية.



مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يسيرون بالقرب من الحدود

يا جزء من لم يفز ترامب بالكثير من الاستمرار في نفس المسار، لكن حتى الآن يبدو أن انسحابه من سور
كبر عن المغامرات العسكرية الفاشلة في البلدان البعيدة التي جاءت بتكلفة عملية انفصال سياسي أ

كبيرة ولم تحقق أي نتائج سياسية.

ية كثر حر شرق أوسط أ

كـثر إيجابيـة مـن ردود الفعـل السـلبية كيـد مـا يظهـر لنـا ليـس صـورة جميلـة، لكـن هنـاك دلالات أ بالتأ
للحلفــاء السياســيين في أمريكــا وأوروبــا، فانحســاب أمريكــا مــن التــدخل العســكري الأجنــبي أمــر طــال

انتظاره، نظرًا للفشل السياسي وحجم المعاناة التي تسبب فيها هذا التدخل.

الأهـم مـن ذلـك – ولا شـك في أنـه ليـس جـزءًا مـن مراجعـة إستراتيجيـة كـبيرة لترامـب – أن إمكانيـة
الحــد مــن التــدخلات السياســية للولايــات المتحــدة ســوف يشجــع علــى تحــرك إقليمــي نحــو الاعتــدال
ير المصير والتعايش، هذا الانفصال يسمح لواقع الشرق الأوسط ما بعد الاستعمار بكسر القيود وتقر

الجيوسياسية.

ومـع مـرور الـوقت ربمـا تشعـر القيـادة الإسرائيليـة بـضرورة إعـادة النظـر في نهجهـا مـع الحركـة الوطنيـة
الفلســطينية وتغــير مــن تركيزهــا علــى الســعي نحــو نصر عنصري إلى تصــور تحقيــق تسويــة سياســية

تفترض المساواة بين كلا الشعبين.



تسبب التدخل السعودي المروع في اليمن بدعم من الولايات المتحدة في معاناة
كبيرة للشعب اليمني وهدد بحدوث أسوأ مجاعة في الـ عام الأخيرة

يا أيضًا مع انحراف العديد من التطورات الإقليمية، فبداية كانت يتوافق سياق الانسحاب من سور
حادثــة مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي في الســفارة الســعودية بإســطنبول قــد جعلــت
التعاون مع القيادة السعودية في الرياض أقل جدوى، وكذلك ترسيخ التحالف المناهض لإيران مع

“إسرائيل” والولايات المتحدة.

وفي الاتجـاه نفسه، تسـبب التـدخل السـعودي المـروع في اليمـن بـدعم مـن الولايـات المتحـدة في معانـاة
كبيرة للشعب اليمني وهدد بحدوث أسوأ مجاعة في الـ عام الأخيرة، وتتجه التحركات الحاليّة
نحو وجود الأمم المتحدة لفتح الميناء اليمني الرئيسي في الحديدة الذي يتعامل مع % من واردات

كبر كارثة إنسانية. الطعام، مما يعني التراجع خطوة عن التسبب في وقوع أ

إذا اســتمر هــذا التراجــع فإنــه ســيعزز الشعــور بفــك الارتبــاط الجيوســياسي المرتبــط الآن بإزالــة القــوات
يا، ويتعلق أيضًا بإنهاء التورط الأمريكي في حرب اليمن. الأمريكية من سور

شكوك عميقة

هـذا المسـتقبل الإيجـابي للـشرق الأوسـط في  تتخللـه شكـوك عميقـة، فبغـض النظـر عـن ترامـب
الــذي يستســلم لضغــوط عســكرية مضــادة، هنــاك إمكانيــة بأنــه عــبر الخــط الأحمــر لتسامــح الحــزب
الجمهـوري، وربمـا يعـني ذلـك إجبـار ترامـب علـى التخلـي عـن السـلطة بطريقـة أو بـأخرى واسـتبداله
بنــائبه مايــك بنــس الــذي يشــترك مــع ترامــب في نفــس الإيدولوجيــة الداخليــة، لكنه ليــس مســتعدًا
لمقاومة مؤسسة الأمن القومي في وضعها العالمي فهو لديه إيمان لا يتزع في فعالية القوة العسكرية

الأمريكية.

هناك احتمالات أخرى للتشهير بالشرق الأوسط، من بينها قيام داعش بهجمات إرهابية في أوروبا
يا تزامنًا مع انتصار دمشق، وهجوم تركي كبير ضد الأكراد وأمريكا الشمالية، ووقوع حمام دم في سور
يا، جميع هذه التطورات لا يمكن استبعادها، وإذا حدثت فسوف يتغير كل ما نأمله في شمال سور

للمنطقة في عام  للأسوأ.

ومع قدوم  في جو من التوتر والجدل، ما زال ممكنًا أن نتمسك بالأمل وأنت تتمكن القوى
.كثر من أي وقت مضى في القرن الـ المعتدلة من إحلال السلام والاستقرار في المنطقة أ
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/https://www.noonpost.com/26041 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/columns/between-tyranny-and-chaos-2019-middle-east-beset-profound-uncertainties-1146178569
https://www.noonpost.com/26041/

